
قضايا

معين الطاهر

مــن  خــــالــــيًــــا   2020 عـــــــام  ــكــــن  يــ لـــــم 
منطقتنا  فـــي  ــحــــروب  والــ المــــعــــارك 
العربية، فقد اشتعلت فيه جبهات 
بالعراق  مـــرورًا  ليبيا،  اليمن وحتى  مــن  عــدة 
وسورية وقطاع غزة، وطاولت شظايا المعارك 
الـــســـعـــوديـــة، وشــــهــــدت إيـــــــران تـــفـــجـــيـــراتٍ فــي 
منشآتها النووية، واغتيل قائد فيلق القدس 
في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، 
بغارة جوية أميركية بالقرب من مطار بغداد، 
وأخيرًا اغتيل رائد المشروع النووي الإيراني، 

محسن فخري زاده. 
ــرم،  ــنـــصـ ــام المـ ــ ــعـ ــ ــاع غـــــــزة، خــــــال الـ ــطــ ــد قــ ــهـ شـ
ــة، وطـــــاولـــــت  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ثــــاثــــمــــائــــة غــــــــــارة إسـ
الصواريخ الفلسطينية والبالونات الحرارية 
مستوطنات غاف غــزة، ووصلت إلى بعض 
وإلى  أما سورية،  القريبة.  الإسرائيلية  المــدن 
جــانــب مـــعـــارك الــنــظــام والمـــعـــارضـــة، ووجـــود 
قـــوات روســيــة وأمــيــركــيــة وتــركــيــة فــيــهــا، فقد 
ــيـــة فــي  ــلـ ــيـ تـــعـــرّضـــت لــخــمــســن غـــــــارة إســـرائـ
مواقع تعود إلى حزب الله والحرس الثوري 
ــذي زاد مـــن رقــعــة انــتــشــاره على  الإيـــرانـــي الــ
على  التموضع  من  وتمكّن  السورية،  الأرض 
الــذي يربط بن الحدود  طــول الطريق البريّ 
الإيرانية عبر العراق إلى داخل سورية، ومن 
البالستية  الــصــواريــخ  مــن  كبيرة  أعـــداد  نقل 
ــــى عـــمـــق الــجــبــهــة  ــول إلـ ــــادرة عـــلـــى الــــوصــ ــقـ ــ الـ
ــلـــه يــعــنــي،  ــك كـ ــ ــلــــيــــة. ذلــ الـــداخـــلـــيـــة الإســــرائــــيــ
بـــوضـــوح، أن مــنــطــقــتــنــا عـــاشـــت حـــالـــة حــرب 

كاملة بأشكالها المختلفة خال عام 2020.
أنفاسه  والعالم يحبس  فيبدأ  أما عام 2021، 
تخوّفًا من عمل طائش قد يُقدم عليه الرئيس 
ــب، لإعــــاقــــة انــتــقــال  ــرامــ ــد تــ ــالــ الأمــــيــــركــــي، دونــ
الــســلــطــة إلــــى الــرئــيــس المــنــتَــخــب جـــو بــايــدن، 
أو لــجــعــل مــهــمــتــه فـــي الـــتـــفـــاوض عــلــى المــلــف 
الــنــووي الإيـــرانـــي أكــثــر صــعــوبــة، عــبــر إيــجــاد 
حقائق جديدة على الأرض، قد تــورّط الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــتــالــيــة فــي مــواجــهــة طــويــلــة. لــذا، 
تكثر التحليات عن توقّعات ضربة أميركية 
على إيران، تتناول هدفها ومداها، وتوقعات 
الــفــعــل الإيــرانــيــة عــلــيــهــا، وهـــل ستتمكّن  ردة 
الموقف، كما فعلت تجاه عمليتي  من احتواء 
الـــغـــارات  وتـــجـــاه  وزاده،  ســلــيــمــانــي  اغـــتـــيـــال 
الإسرائيلية على مواقعها في سورية، لتفويت 
الفرصة على ترامب، وبدء صفحة جديدة مع 
علمًا  مــنــاســبًــا؟  ردًا  ستنفذ  أنــهــا  أم  خليفته، 
الـــرد وأمــاكــنــه المحتملة واســعــة،  أن خـــيـــارات 
تــمــتــد مـــن المــصــالــح الأمــيــركــيــة فـــي الــخــلــيــج، 
تنطلق  أو  المحتلة،  الفلسطينية  الأرض  إلــى 
ــران ذاتــهــا، أو مــن مــواقــع حلفائها في  مــن إيــ
ســوريــة ولــبــنــان والـــعـــراق والــيــمــن، مــا يجعل 
صعبة،  مسألة  وتــطــوّرهــا  بــانــدلاعــهــا  التنبؤ 
مصراعيها.  على  مفتوحةً  الــخــيــارات  ويــتــرك 
 هــذه الــحــرب إذا ما 

ّ
وتــقــل فــرص تــرامــب لــشــن

واجهته إيــران وحلفاؤها بضبط النفس، مع 
ماحظة أن التاريخ يحفل بالحوادث المفتعلة 
الــتــي اســتُــخــدمــت لإشــعــال الــحــروب وتأجيج 
منطقتنا  على  المخاطر  تختفي  لن  النزاعات. 
برحيل تــرامــب عــن رئــاســة الــولايــات المتحدة؛ 
ــر المــتــمــثّــلــة بــالــكــيــان  ــا زالــــــت بــــــؤرة الـــشـ إذ مــ
إرادة دولــيــة  تــوجــد  قــائــمــة، ولا  الــصــهــيــونــي 
 يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه 

ٍّ
لإيجاد حل

الــــعــــادلــــة، وســتــنــحــصــر الـــجـــهـــود الأمــيــركــيــة 
والــدولــيــة فــي إطــــار إدارة الـــصـــراع، فــي وقــتٍ 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض  قـــضـــم  فـــيـــه  ســـــيـــــزداد 
وتوسيع المستوطنات. كما أن تحوّل التطبيع 
إلـــى تحالفٍ  الصهيوني  الــكــيــان  مــع  الــعــربــي 
فــي مواجهة قــوى إقليمية أخـــرى، مثل إيــران 
إلى مخاطر ستتّسع  المنطقة  وتركيا، سيجرّ 
بعودة إسرائيل إلى ممارسة دور الشرطي في 
المنطقة، فضاً عن انعكاس العاقة الأميركية 
الــرئــيــس بـــايـــدن،  الـــروســـيـــة، فـــي ظـــل إدارة   –
على تطوّرات الوضع في سورية، ومحاولات 
إدراج مــلــف الــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة والــنــفــوذ 
المفاوضات  بنود  المنطقة ضمن  في  الإيــرانــي 
على الملف النووي الإيراني، وهي بنودٌ، تفوق 
في أهميتها، بالنسبة إلى الكيان الصهيوني 
ــران قنبلة  ــ إيــ ــتـــاك  امـ المــنــطــقــة،  وبـــعـــض دول 
نووية؛ فهذه الصواريخ يمكن استخدامها في 
نزاعاتٍ محدودة، على عكس الساح النووي 
الذي يُعتبر ساحًا للردع، وطريقًا للوصول 
إلى حالة من توازن القوى، من شأنها أن تمنع 
أي طرفٍ من الإقــدام على استخدامه، هذا كله 
سيُبقي منطقتنا عرضةً لأشكال مختلفة من 
الــتــوتــرات والــنــزاعــات والــحــروب، لكن السؤال 

الرئيس هنا يتركّز حول أشكالها المتوقعة.

في الجانب الإسرائيلي
ــثــــيــــرة المــــتــــغــــيّــــرات الـــعـــســـكـــريـــة والـــتـــقـــنـــيـــة  كــ
ــــدرات الجيش  ــــرت فـــي قـ والــســيــاســيــة الــتــي أثّـ
الإســرائــيــلــي مــنــذ آخـــر حـــروبـــه مـــع الــجــيــوش 
بــيــروت في  عــام 1973، واحتاله  فــي  العربية 
الأولــى  الفلسطينيتن  والانتفاضتن   ،1982
والثانية، وانسحابه من لبنان في عام 2000، 
ومــــن ثـــم حـــروبـــه عــلــى قــطــاع غــــزة، فـــي 2008 

و2012 و2014، وحربه على لبنان في 2006. 
لـــم تــعــد الــجــيــوش الــعــربــيــة مــصــدر الــتــهــديــد 
ــيّــــدت  حُــ ــيـــث  حـ ــيـــونـــي،  الـــصـــهـ لـــلـــكـــيـــان  الأول 
مــنــذ تــوقــيــع اتـــفـــاق كـــامـــب ديــفــيــد مـــع مــصــر، 
اتفاقية  والاحتال الأميركي للعراق، وتوقيع 
اتفاق أوسلو  وادي عربة مع الأردن، وتوقيع 

مـــع مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، وإنــهــاك 
ســوريــة فــي الــحــرب الــضــاريــة الــتــي تشهدها. 
لم تعد الجيوش العربية مصدر قلقٍ للجانب 
وفي  مــعــه.  اختفت جبهاتها  إذ  الإســرائــيــلــي، 
ــــدت جـــبـــهـــاتٌ أخــــــرى ذات  ــولّـ ــ ــت ذاتــــــــه، تـ ــوقــ الــ
طبيعة مختلفة؛ جبهتان ترابط فيهما قوات 
شبه نظامية: جبهة قطاع غــزة، حيث حركتا 
حماس والجهاد الإسامي وفصائل المقاومة 
الفلسطينية، وهي جبهة دائمة الاشتعال، فما 
إن تهدأ أيامًا حتى تشتعل بضرباتٍ وضرباتٍ 
مضادّة، مع ترقّبٍ دائم لانفجارها، كما حدث 
الثاثة. وجبهة  في الاجتياحات الإسرائيلية 
ثــانــيــة مــفــتــرضــة، وهـــادئـــة بـــحـــذر، مــنــذ حــرب 
عام 2006 في الجنوب اللبناني، وإن كانت قد 
فيها قوات  انتشرت  التي  إلــى سورية  امتدت 
السوري،  للنظام  انحيازه  الله بعد  من حــزب 
جنبًا إلى جنب مع الحرس الثوري الإيراني، 
ــة نقل  ــاقـ ــدو إلــــى إعـ ــعـ حــيــث يــســعــى جــيــش الـ
الأسلحة والصواريخ ومراكمتها عبر توجيه 
ضرباتٍ مستمرة لمواقعهما في سورية وعلى 
 مــنــهــمــا، لكن 

ٍّ
الــعــراقــيــة، مــن دون رد الـــحـــدود 

إلــى تحقيق نجاحٍ لافتٍ  التقديرات تشير  كل 
عــلــى مــســتــوى تــخــزيــن تــرســانــة صــاروخــيــة، 
ــامــــة مــنــشــآت تصنيع  وتـــمـــوضـــع قــــــوات، وإقــ
عسكرية، على الرغم من كثافة الضربات التي 
وُجّهت إلى تلك المواقع، وتم ذلك وسط معادلة 
ــدم الـــــرد عــلــى الــضــربــات  مـــعـــقـــدة، عـــمـــادهـــا عــ
الإســرائــيــلــيــة، والاســتــمــرار فــي تــدفّــق الساح 
والــقــوات. ولــم تتغير هــذه المعادلة خــال عام 
الغربية  الــضــفــة  فــي  ثــالــثــة  ثــمــة جبهة   .2020
ــذئـــاب المـــنـــفـــردة«، من  تــتــمــثّــل فــي عــمــلــيــات »الـ
طعن ودهـــس وإطـــاق نـــار، وأشــكــال المقاومة 
الــشــعــبــيــة المـــتـــعـــدّدة. وهـــي فــي حــالــة اشــتــبــاك 
مستمر مع الاحتال، على الرغم من تنسيقه 
الــذي  الأمــر  الفلسطينية،  السلطة  مــع  الأمــنــي 
أنــهــك الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــنــذ الانــتــفــاضــة 
الأولـــى، وحـــوّل وحـــدات المــشــاة الــتــي انتشرت 
ــدات  ــي الـــطـــرقـــات إلــــى وحــ عــلــى الـــحـــواجـــز وفــ
شُرَطية، وأعاق برامجها التدريبية، وأضعف 
مـــن روحـــهـــا المــعــنــويــة. فـــي الـــحـــروب الأخــيــرة 
على غزة ولبنان، تراجعت أفكار كانت تشكّل 
جوهر الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، 
ــادرة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــرة الــــحــــرب الـــخـــاطـــفـــة الـ ــكـ مـــثـــل فـ
أيــام،  تحقيق النصر فــي غــضــون ســاعــات أو 
ــــى أرض الـــخـــصـــم، وإبـــعـــاد  ــقـــل المـــعـــركـــة إلـ ونـ
المستوطن  الداخلية عنها، حيث كان  الجبهة 
الإســـرائـــيـــلـــي يــجــلــس عــلــى مــقــاهــي تـــل أبــيــب 
ــــت يــحــتــل فـــيـــه الــجــيــش  ــا، فــــي وقـ ــهـ ــئـ وشـــواطـ

في التصدّي لها. لهذا، وفي أي حــربٍ مقبلة، 
ستكون إسرائيل بأسرها منغمسة فيها على 
نحو أشــدّ مما شهدته خال حرب عام 2014 

على قطاع غزة.
الثانية: تتعلق بالمدى الزمني للحروب؛ ففكرة 
ولم  انتهت،  قــد  الخاطفة  التقليدية  الــحــروب 
تعد هناك جيوش كاسيكية يمكن تطويقها 
وإبــادتــهــا. أي حــربٍ جــديــدةٍ ستستغرق وقتًا 
طوياً، وستكون إسرائيل كلها تحت وطأتها 
بــدرجــات مختلفة، وســقــوط بضعة صواريخ 
يــوم سيكون  كــل  فــي  الكبرى  التجمعات  على 
 الـــحـــيـــاة فــيــهــا، وجـــعـــل ســكــانــهــا 

ّ
كــفــيــاً بـــشـــل

يقضون أغلب أوقاتهم في الماجئ. 
الــثــالــثــة: تتعلّق بــوحــدات المــشــاة فــي الجيش 
ــلـــي. انــتــبــه رؤســــــاء أركــــــان الــجــيــش  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــبــــن إلــــــــى ضــــعــــف قـــــــــــدرات وحــــــــدات  ــاقــ ــعــ ــتــ المــ
الــتــطــوّر الكبير الحاصل  المــشــاة، عــلــى عــكــس 
لــــدى وحــــــدات الــجــيــش الأخـــــــرى، مــثــل الــقــوة 
الــنــاريــة، وســاح الــجــو، والــصــواريــخ، وســاح 
الــعــام. فمن  الاســتــخــبــارات، والــتــطــوّر التقني 
المــعــروف أن الطائرة والــصــاروخ قـــادران على 
تــدمــيــر الأهــــــداف المـــقـــصـــودة، لــكــن لــيــس على 
والتي لا يمكن  السيطرة عليها،  أو  احتالها 
أن تتم من دون العامل البشري. وضع الجيش 
ــل تــطــويــر  ــ ــدة مــــن أجـ ــ ــلـــي خـــطـــطًـــا عـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــدات المـــشـــاة، لكنها اصــطــدمــت بــتــطــوّرات  وحــ
الـــوضـــع فـــي الأرض المــحــتــلــة، كــمــا بـــالأزمـــات 
الــســيــاســيــة فـــي داخـــــل الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، 
والموازنات الازمة، واستدعاء وحدات المشاة 
المحتلة  الأرض  فـــي  الـــوضـــع  عــلــى  لــلــســيــطــرة 
وحـــمـــايـــة المــســتــوطــنــن، انـــتـــهـــاءً بــمــا سببته 
إعــادة  جائحة كــورونــا، فلم تتمكن فعليًا من 
تــأهــيــل هــــذه الــــوحــــدات وتـــدريـــبـــهـــا وربــطــهــا 

بالتقدّم الذي طرأ على أذرع الجيش الأخرى.
تــوالــت مــحــاولات قـــادة الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــان  ــ ــــع رئـــيـــس الأركــ ــك، مـــنـــذ وضـ ــ لــتــحــقــيــق ذلــ
في  »تيفن«  خطة  أشكنازي،  غابي  الأسبق، 
عام 2008، والتي طوّرها غادي آيزنكوت إلى 
خطة »جدعون«، في 2015، لتستقر مع رئيس 
ــان الــحــالــي، أفيف كــوخــافــي، على خطة  الأركـ
عــام 2020، بهدف  »تنوفا«، في  باسم  عُرفت 
إعــــادة الاعــتــبــار إلـــى ســـاح المــشــاة فــي أرض 
المــعــركــة. لــكــن الــــذي تــحــقّــق فــعــاً هــو تأهيل 
بــضــع وحــــدات فــقــط مــن وحــــدات الــنُــخــبــة في 
استخدام  لتمكينها من  الإسرائيلي  الجيش 
ــرة، والــتــعــامــل مع  ــوافـ ــتـ ــقــــدرات الــتــقــنــيــة المـ الــ
المـــعـــطـــيـــات المــــيــــدانــــيــــة، ومـــنـــحـــهـــا صــاحــيــة 
الاتصال المباشر مع أسلحة الجيش الأخرى 

خال مهماتها الميدانية.
على وقع ما حدث من تطوّرات في عام 2020 
ومــا قبله، قــد يــكــون بــالإمــكــان التنبؤ بما قد 

يحدث في عام 2021، ونلخصه بما يلي:
ــاتٍ  ــيـــاحـ ــتـ ــعـــب الــــحــــديــــث عــــن اجـ -1 مــــن الـــصـ
تستهدف احتال أراضٍ جديدة والبقاء فيها، 
ســــواءً فــي غـــزة أم فــي جــنــوب لــبــنــان، لــكــن قد 
نشهد تقدّمًا محدودًا في بعض المواقع يعقبه 

انسحاب سريع.
الـــجـــيـــش  ــلـــيـــات  لـــعـــمـ الــــرئــــيــــســــة  الــــســــمــــة   2-
ــدرة  ــقــ ــلــــي ســـتـــكـــون اســــتــــخــــدام الــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــتــي يمتلكها، وقـــد يلجأ  الــكــبــيــرة  الــنــاريــة 
إلى التوسّع في استخدامها في حال وقوع 
ــداف  ــرب أهــ ــة بـــاتـــجـــاه ضــ ــعـ ــاتٍ واسـ ــهـ مـــواجـ

اقتصادية وبنى تحتية.
-3 قــد يــتــمــيّــز هـــذا الــعــام بــاســتــخــدام وحـــدات 
النُخبة في عمليات كوماندوز واسعة، لضرب 
أهــــــــداف، أو مــــواقــــع ومـــســـتـــودعـــات أســلــحــة، 
وقــواعــد صــواريــخ، ومــراكــز قــيــادة بعيدة عن 

أسلحة  مــع  وبالتنسيق  الأمــامــيــة،  الــخــطــوط 
الــجــو والمــدفــعــيــة والاســتــخــبــارات. وهـــو يُــعــدّ 
تطويرًا لأسلوب الجيش الإسرائيلي الحالي، 
المتمثّل بــغــاراتٍ جــويــةٍ وصــاروخــيــةٍ فحسب، 
قــد لا تــكــون قــــادرةً على تدمير أهــدافــهــا. لــذا، 
يكون معرّضًا لاستهداف  قد  أي موقع مهم 
بــعــمــلــيــاتٍ أرضـــيـــة، بــغــض الــنــظــر عــن مــكــانــه. 
ــنـــمـــط مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات لــلــعــدو  ــذا الـ ــ يـــســـمـــح هــ
بــتــحــقــيــق مـــا يــعــتــقــد أنــــه إنــــجــــازات، مـــن دون 
الــتــورّط فــي حــربٍ طويلة، ومــن دون الحاجة 
عــلــى عملياته،  دولــيــةٍ مسبقةٍ  مــوافــقــاتٍ  إلـــى 
ويكون بذلك قد تجنّب حدوث شلل كامل في 
نتيجة  الداخلية  وجبهته  الاقتصادية  بنيته 
للجيش الإسرائيلي  حــربٍ طويلة. وقد سبق 
النمط  ــذا  مـــحـــدودة ضــمــن هـ تنفيذ عــمــلــيــاتٍ 
على الجبهات، المصرية والسورية واللبنانية، 

في السبعينيات.
فــي استخدام  الــعــام توسّعًا  -4 سيشهد هــذه 
ــائــــرات المـــســـيّـــرة  ــيـــب جــــديــــدة، مـــثـــل الــــطــ ــالـ أسـ

والعمليات السيبرانية.
-5 من المهم الانتباه إلى عملية اغتيال العالم 
النووي الإيراني فخري زاده في طهران، إذ قد 
تشكّل نموذجًا يُحتذى في اغتيال شخصياتٍ 
ــمــــار الــصــنــاعــيــة  قـــيـــاديـــةٍ عــبــر اســـتـــخـــدام الأقــ
الــتــعــرّف على  والــطــائــرات المــســيّــرة، وتقنيات 
مفهوم  أن  يعني  مــا  المستهدفن،  الأشــخــاص 
الأمــــن الــشــخــصــي لــلــقــيــادات والمـــســـؤولـــن قد 
تــغــيّــرت أســالــيــبــه، ومــا عــاد يعتمد على عدد 
الــحــرّاس والمرافقن، وهــذا يحتاج إلــى انتباه 
مـــبـــكـــر وتـــغـــيـــيـــر فــــي نـــمـــط الـــــعـــــادات المــتــبــعــة 

لحماية الشخصيات. 
الــعــربــي،  الــرســمــي  -6 بــعــض مــواقــع التطبيع 
ــتــــي انـــتـــقـــلـــت مــــن مــوقــع  ــلـــك الــ ــا تـ وخــــصــــوصًــ
تطبيع العاقات إلى موقع التحالف، ستمنح 
الـــعـــدو مـــيّـــزات إضـــافـــيـــة، ســـــواءً بــاســتــعــادتــه 
الاســتــخــبــاري  بـــالـــتـــعـــاون  أم  الـــشـــرطـــي،  دور 
والــعــســكــري، أم بتدخله المــبــاشــر فــي الــوضــع 
وموطئ  تسهياتٍ  بمنحه  أم حتى  الداخلي، 

ز من إمكاناته.
ّ
قدم يعز

-7 ثــمــة عــوامــل أخـــرى ســيــكــون لــهــا أثـــر كبير 
فــي مــســار الأمــــور، مثل المــفــاوضــات مــع إيــران 
الــنــووي والــصــاروخــي ونفوذها  حــول ملفها 
الأميركية   – الروسية  والعاقات  المنطقة،  في 
إلى  المختلفة  الأطـــراف  تسعى  فقد  التركية،   -

إحداث وقائع للتأثير في مجرى الأحداث.
ــعــــدو تـــلـــك حـــافـــلـــة بــمــكــامــن  اســتــراتــيــجــيــة الــ
ضعف يمكن من خالها إلحاق هزيمة مدوّية 
به عبر السعي إلى تطوير الهبّات الثورية في 
والتي  شاملة،  انتفاضة  إلــى  الغربية  الضفة 
 قطاعات واسعة من جيشه 

ّ
من شأنها أن تشل

وجــهــده الاســتــخــبــاري، وتــخــرج بعضها من 
الشعبي  النضال  أن  كما  مقبلة.  مواجهة  أي 
العربي ضد التطبيع سيكون قادرًا على الحدّ 
من أضــراره، والعمل على مناهضته، وكذلك 
فــــإن تــعــريــة نــظــام الأبـــارتـــهـــايـــد الــصــهــيــونــي 
سيربك عــاقــاتــه الــدولــيــة، ولاحــقًــا قــد يــؤدي 
ــاق الــهــزيــمــة بـــه فـــي أيٍّ من  إلــــى عـــزلـــه، وإلـــحـ
بــأســرهــا؛  استراتيجيته  ســتــربــك  مــغــامــراتــه، 

فهو غير قادر على احتمال الهزائم. 
الـــرخـــوة، والمتمثلة  الـــعـــدو  وتــبــقــى خـــاصـــرة 
فــي جبهته الــداخــلــيــة، هــدفًــا مــشــروعًــا لــلــردّ 
عــلــى مــغــامــراتــه الــعــســكــريــة، إلّا أن هـــذا كله 
الإيــمــان  على  مبنيًا  حــازمًــا  مــوقــفًــا  يقتضي 
بقدرتنا على الانتصار، ورؤية حالة التراجع 
الاستراتيجي التي تعصف بالعدو وحلفائه، 

مهما بدت عليهم مظاهر القوة الزائفة.
)كاتب فلسطيني(

إرادة دولية عاجزة ومخاطر قائمة

2021... عام الحروب الممتدّة

النضال الشعبي العربي 
ضد التطبيع سيكون 

قادراً على الحدّ 
من أضراره، والعمل 

على مناهضته

سيشهد 2021 توسّعاً 
في استخدام أساليب 
جديدة، مثل الطائرات 

المسيرّة والعمليات 
السيبرانية

يستشرف الكاتب معين الطاهر أحداث عام 2021 بناء على ما جرى في عام 2020، متنبئا بمخاطر عديدة على المنطقة العربية 
بعد رحيل الرئيس ترامب عن رئاسة الولايات المتحدة، كما لا يستبعد اعتداءات إسرائيلية

)Getty/خلال مناورات أجرتها الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، نهاية ديسمبر الماضي )مؤمن فايز

الله،  حزب  ولدى  غزة،  قطاع  في  الصاروخية  القدرات  تطوّر  نتيجة 
الكيان  في  داخليةٍ  جبهةٍ  نشوءِ  إلى  أدّت  جديدة  معطيات  ظهرت 
الصهيوني، إذ لم يعد العمق الإسرائيلي بعيدًا عن أي حربٍ محتملة. 
الماضيين،  العامين  خــال  لافــت  بشكل  الــقــدرات  هــذه  تنامت  وقــد 
فأصبحت دولة الاحتال كلهّا ضمن مدى هذه الصواريخ، وخصوصًا 
في ظلّ عدم نجاح منظومة القبةّ الحديدية في التصدّي لها. لهذا، 
وفي أيّ حربٍ مقبلة، ستكون إسرائيل بأسرها منغمسة فيها على نحو 

أشدّ مما شهدته خال حرب 2014 على قطاع غزة.

معطيات جديدة
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ــدة. وقـــد  ــديــ ــي عـــربـــيـــة جــ ــ ــ ــلـــي أراضـ ــيـ ــرائـ الإسـ
تقدّمًا  الإسرائيلية  العسكرية  الآلــة  حقّقت 
في  تمتلكها؛  التي  النارية  الــقــوة  فــي  كبيرًا 
ســـاح الــجــو والـــصـــواريـــخ والمــدفــعــيــة، كما 
هي الحال في قدرتها الاستخبارية المدعّمة 
بالتكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى قدراتها 
ــرات المـــســـيّـــرة  ــائــ ــطــ ــدام الــ ــتـــخـ ــاسـ الــتــقــنــيــة بـ
ــار الــصــنــاعــيــة لأغـــــــراض عــســكــريــة،  ــ ــمـ ــ والأقـ
وصــلــت إلـــى حـــدّ اســتــخــدامــهــا فــي عمليات 
بُعد. ولكن  الاغتيال والقتل وتوجيهها عن 
ــــاث نــقــاط  ــة المــــتــــطــــوّرة واجــــهــــت ثـ ــ ــ تـــلـــك الآل

ضعف، هي بمنزلة كعب أخيل:
الأولى: نتيجة تطوّر القدرات الصاروخية في 
قطاع غــزة، ولــدى حزب الله، ظهرت معطيات 
جديدة أدّت إلى نشوء جبهة داخلية في الكيان 
الــصــهــيــونــي، إذ لــم يــعــد الــعــمــق الإســرائــيــلــي، 
بــمــا فــيــه مـــن مــــدن ومــســتــوطــنــات ومــنــشــآت 
اقـــتـــصـــاديـــة، بـــعـــيـــدًا عـــن أي حـــــربٍ مــحــتــمــلــة. 
وقـــد تــنــامــت هـــذه الـــقـــدرات بشكل لافـــت خــال 
الاحتال  دولــة  فأصبحت  الماضين،  العامن 
كلها ضمن مدى هذه الصواريخ، وخصوصًا 
الحديدية  القبة  عــدم نجاح منظومة  فــي ظــل 
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